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ُّ  اليُوسُفِي 

 

جِهِ مِن يوكوسوكا .1 رَجَةِ الثّانِيَةِ مِنَ القِطارِ المتَُّ تاءِ جَلَسْتُ في رُكْنِ عَرَبَةِ الدَّ يّامِ الشِّ
َ
حَدِ أ

َ
إلى  في مَساءِ أ

هْنِ، مُنْتَظِرًا الصّافِرَةَ لِتُعْلِنَ عَنِ انْطِلاقِ القِطارِ. وَعَلى غَيْرِ  العادَةِ لَمْ يَكُنْ طوكيو. كُنتُ شارِدَ الذِّ
هُناكَ رُكّابٌ آخرونَ سِوايَ في العَرَبَةِ. نَظَرْتُ إِلى الرَّصيفِ خافِتِ الِإضاءَةِ بِالخارجِِ، وَعَلى غَيْرِ العادَةِ 

حَدٍ! انْتابَني تَعَبٌ لا يُوصَفُ، وَشُعورٌ بِالمَلَلِ 
َ
تِ لِتَوديعِ أ

ْ
حَدًا لَمْ يَأ

َ
يْضًا فَإِنّ أ

َ
 .أ

يءٍ مِنَ الرّاحَةِ بَعْدَ وَهْ  .2 شْعُرُ بِش َ
َ
نا أ

َ
س ي عَلى إِطارِ النّافِذَةِ خَلْفي وَأ

ْ
سْنَدْتُ رَأ

َ
لَةٍ انْطلَقَتْ صافِرَةُ القِطارِ. أ

بوابُ عَرَبَةِ 
َ
الّتي  في قَلْبي الوَحيدِ. وفَجأةً سَمِعْتُ وَقْعَ حِذاءٍ خَشَبِيٍّ آتٍ مِنْ عِنْدِ بَوّابَةِ التّذاكِرِ، وفُتِحَتْ أ

 
َ
 نا فيها لِتَهْرَعَ فَتاةٌ صَغيرةٌ في نَحْوِ الثّالِثَةَ عَشَرَ مِنَ العُمرِ إلى داخِلِها، وَفي تِلكَ اللحظةِ اهْتزَّ القِطارُ أ

 يِتَحَرّكُ بِبُطْءٍ، فَشَعَرتُ بالرّاحةِ، ولأوّلِ مرّةٍ فَتَحْتُ عَينيَّ مُتَثاقِلًا وَنَظَرتُ إلى الفَتاةِ 
َ
الِسَةِ الج بِقُوّةٍ وَبَدَأ

 .عَلى المَقْعَدِ المُقابِلِ لي

وءِ، فَكانَ  .3 حْمَرَ لِدَرَجَةٍ تَشْعُرُ بِالسُّ
َ
تْهُ آثارُ الجُروحِ أ

َ
ها الّذي مَلأ ا، مَربوطًا، وكانَ خَدُّ كانَ شَعْرُها جافًّ

خْضَرُ يَ 
َ
لى مِن حَوْلِ عُنُقِها وِشاحٌ صوفيٌّ أ ةٍ، يَتَدَّ فْرَةِ يُغَطيّهِ مَظْهَرُها مَظْهَرَ فَتاةٍ ريفِيَّ ميلُ إلى الصُّ

غْراضٌ مَلْفوفَةٌ بِقُماشَةٍ، قَبَضَتْ يَدُها الّتي لَسَعَها البَرْدُ بِإِحْكامٍ على تَذْكِرَتِ 
َ
ها الوَسَخُ، وَعلى رُكْبَتَيْها أ

رَجَةِ الثّالِثَةِ، فَلَمْ يُعْجِبْني مَنْظَرُ وَجْهِها الفَقيرُ، كَما لَ  ساخُ مَلابِسِها، وَفي حَمْراءِ اللونِ لِلدَّ مْ يُرِحْني اتِّ
رَجَةِ الثّالِثَةِ  رَجَةِ الثّانِيَةِ والدَّ مْييزِ بَيْنَ الدَّ غْضَبَني عَدَمُ قُدْرَتِها عَلى التَّ

َ
 .النّهايَةِ أ

س ي عَلى إِط .4
ْ
سْنَدْتُ رَأ

َ
نْتَهيَ مِنْ قِراءَتِها، وأ

َ
نْ أ

َ
ارِ النّافِذَةِ، ألقيتُ بِالجَريدَةِ الّتي كانت في يَدي قَبلَ أ

غْمَضْتُ عَيْنَيَّ ثُمَّ نِمْتُ 
َ
 .وَأ

رتْ مَك .5 دُني، نَظَرْتُ حَولي فَوَجَدْتُ الفَتاةَ قَدْ غَيَّ نَّ شَيْئًا ما يُهدِّ
َ
ةً شَعَرْتُ أ

َ
ةُ دَقائِقَ، فَجْأ تْ عِدَّ انَها مِنَ مَرَّ

قيلَةَ المَقْعَدِ المُقابِلِ لي إلى المَقْعَدِ الُمجاوِرِ لي، وَحَاولَتْ  بْرِ، وَلكنَّ النّافِذَةَ الثَّ نْ تَفْتَحَ النّافِذَةَ بِفارغِِ الصَّ
َ
أ

 .لَم تُفْتَحْ 

يءَ  .6 نْفاسِها وَشَهيقِها إلى مَسامِعي، وَلكِنَّ الش َّ
َ
قَتانِ حُمْرَةً، وَوَصَلَ صَوتُ أ وازْدادَتْ وَجْنَتاها المتشقِّ

دَ أنَّ القِطارَ كانَ عَلى وَشْكِ الدُّ  خولِ إِلى نَفَقٍ آخَرَ، مُحاطٍ بِالجِبالِ مِنَ الجانِبَيْنِ، وَكانَ ضَوءُ المُؤَكَّ
نْ تَفْتَحَ 

َ
فَقِ مُنْعَكِسًا عَلى العُشْبِ الجافِّ بِالقُرْبِ مِنْ نافِذَةِ القِطارِ، وَمَعَ ذلِكَ فَقَدْ حاوَلَتْ أ الشَّ
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بَبَ وَراءَ  فْهَمَ السَّ
َ
نْ أ

َ
سْتَطِعْ أ

َ
ها كانَتْ تَفْعَلُ ذلِكَ النّافِذَةَ، فَلَمْ أ نَّ

َ
رَ في أ فَكِّ

ُ
نْ أ

َ
سْتَطِعْ سِوى أ

َ
 ذلِكَ، لَمْ أ

قُ بِها بِبُرودٍ، يُسَيْطِرُ عَلَيَّ إِحْساسٌ بِالعَداوَةِ تِجاهَها وَهِيَ تُح حَدِّ
ُ
خَذْتُ أ

َ
غْبَةِ فَقَطْ، وَأ اوِلُ فَتْحَ بِدافِعِ الرَّ

بَدًاالنّافِذَةِ بِيَدَيْها الّتي قَدْ آذاها 
َ
يتُ ألّا تَنْجَحَ أ قيعُ وَتَمَنَّ  .الصَّ

 دُخانٌ خانِقٌ  .7
َ
خيرًا، ثَمَّ بَدَأ

َ
دَخَلَ القِطارُ إلى النّفَقِ مُصْدِرًا ضَوضاءَ شَديدَةً، وَعِنْدَها فُتِحَتِ النّافِذَةُ أ

 العَرَبَةَ، وَلِأنَّ حُنْجَرَتي ضَعيفَةٌ، فَقَدْ حاوَلْتُ 
ُ
خّامِ يَمْلأ سْوَدُ كالسَّ

َ
يَ وَجْهي بِمِنْديلٍ يَحْميني مِنَ أ غَطِّ

ُ
نْ أ

َ
 أ

سَ. لَم تَكْتَ  تَنَفَّ
َ
نْ أ

َ
سْتَطِعْ أ

َ
نّني لَمْ أ

َ
ةٍ لِدَرَجَةِ أ عالِ بِشِدَّ خَذْتُ في السُّ

َ
خانِ وَلكِنّي فَشِلْتُ، فَأ رِثِ الفَتاةُ الدُّ

سَها مِنَ النّافِذَةِ مِمّا جَعَ 
َ
 .لَ شَعْرَها يَتَطايَرُ بِفِعْلِ الرّياحِ في الظّلامِ لِأمْري، فَقَدْ كانَتْ تُخْرجُِ رَأ

فَقِ اقْتَرَبَ مِنْ تَقاطُعٍ قَريبٍ مِنْ ضواحي بَلْدَةٍ فَقيرةٍ تَقَعُ بَيْنَ الجِبالِ  .8 نْ خَرَجَ القِطارُ مِنَ النَّ
َ
، وَبَعْدَ أ

يْتُ ثَلاثَةَ أولادٍ ذوي خُدودٍ 
َ
ةٌ، وَرَأ قاطُعِ، وَكانوا وَبِالقُرْبِ مِنْهُ مَنازِلُ رَثَّ  حَمراءَ يَصْطَفّونَ خَلْفَ سُورِ التَّ

حوا لِلْفَتاةِ بأيْديهِم في الوَقْتِ نَفْسِهِ وَهُمْ يَنْظُرونَ إِلى القِ  طارِ قَصيري القامَةِ، يَرْتَدونَ مَلابِسَ باهِتَةً، لَوَّ
خَذوا يَصْ 

َ
حْنَوا رِقابَهم لِلْخَلْفِ وَأ

َ
مامَهم، وَأ

َ
ةٍ وَقْتَ عُبورِهِ أ  .رُخونَ صَرَخاتٍ مُبْهَمَةً بِكُلِّ ما أوتوا مِنْ قُوَّ

قيعِ بِنَشاطٍ، وتُمْ  .9 يةَ مِنَ الصَّ طِرُ عِنْدَها كانَتِ الفَتاةُ تُخْرجُِ نِصْفَ جَسَدِها مِنَ النّافِذَةِ وتَمُدُّ يَدَها المتأذِّ
و سِتِّ حَبّاتٍ مِنَ 

َ
بْيَةَ الذين جاءوا لِتَوديعِها بِخَمْسِ أ اليُوسُفِيِّ الجميلِ المُلّوّنِ بِلَوْنِ الشّمْسِ،  الصِّ

نَّ الفَتاةَ رَمَتْ ثِمارَ اليُوسفيِّ عَلى إِخْوتِها كَمُكافَ 
َ
عِ لُبّي، وَفَهِمْتُ أ سَرَ ذلك المَشْهَدُ غَيْرُ المتَُوَقَّ

َ
ةٍ لَهُم فَأ

َ
أ

عوها هُم قَطَعوا مَسافَةً كَبيرةً لِيُوَدِّ نَّ
َ
 .لِأ

س ي بِثِقَةٍ وَفي لَحْظَةٍ اِ  .10
ْ
هُ انْطَبَعَ في قَلْبي، ثُمَّ انْتابَني شُعورٌ مُبْهِجٌ، فَرَفَعْتُ رَأ خْتَفى ذلِكَ الَمشْهَدُ، وَلكِنَّ

خرى، وَوَجْنَتاها
ُ
ها شَخْصٌ آخَرُ، كانَتْ حينها تَجْلِسُ في المَقْعَدِ المُقابِلِ لي مَرّةً أ نَّ

َ
قْتُ بِالفَتاةِ وَكَأ  وَحَدَّ

غْراضَها الحَمراوانِ مَ 
َ
بيعِ، وَيَدُها الّتي كانَتْ تَحْمِلُ أ نِ بِلَوْنِ الرَّ خْضَرِ المتَُلَوِّ

َ
دْفُونَتانِ في وِشاحِها الأ

رَجَةِ الثّالِثَةِ  ةٍ عَلى تَذْكَرَةِ عَرَبَةِ الدَّ  .المَلْفوفَةَ في قُماشَةٍ تَنْبُضُ بِشِدَّ



 

  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُّ  الفَحْمُُّالحَجَري 

 

قْدَمِ مَصادِرِ الطّاقَةِ في العالَمِ، وَهوَ إلى اليومِ مَصْدرٌ مُهِمٌّ لِإنْتاجِ الطّاقَةِ  .1
َ
 في الكثيرِ من  يُعّدُّ الفَحْمُ الحَجَريُّ مِنْ أ

ةِ لِلحدِّ مِنَ اسْتِخَدامِهِ  سْتَمِرَّ
غمِ مِنَ الُمحاولاتِ المُ وَلِ، عَلى الرَّ ضْرارِ البالِغَةِ الّتي يُ  الدُّ

َ
لْحِقُها بِالِإنْسانِ والْبيئَةِ لِلأ . 

، وَهِيَ مَوادُّ ذاتُ تَركيبٍ كيميائيٍّ  .2 بيعيِّ
فْطِ وَالغازِ الطَّ حْفوريِّ إلى جانِبِ النِّ

ُ
نواعِ الوَقودِ الأ

َ
حَدُ أ

َ
لَزجٍِ، نَتَجَتْ مِنْ  الفحمُ أ

ةً كبيرةً مِنَ الطّاقَةِ، وَتحْتوي عَل ، وَتَحْمِلُ كَميَّ صلٍ بَيَولوجيٍّ
َ
نِ  أ كوُّ  الفَحْمُ في التَّ

َ
ى الكربون أو الهيدروكربونات. بَدَأ

ةِ أوِ   360 إلى 300 خِلالَ فَترةِ العَصْرِ الكربونيِّ مُنذُ حَوالي طحِيَّ رُقِ السَّ مليون سَنَةٍ، وَيُستَخْرَجُ باسْتِخدامِ الطُّ
نْحاءِ 

َ
رُ ثُلُثَ إِجماليِّ الطّاقَةِ في جَميعِ أ ةِ، وَيُوَفِّ الفَحْمُ الحَجَريُّ في جَميعِ القارّاتِ، في مَجموعاتٍ    العالَمِ.يُوجَدُ الجَوفيَّ

. وَقَدْ يَبْلُغُ سُمْكُ تَشْكيلاتِها  سْرَةُ الفَحمِ الحَجَريِّ
ُ
كْثَرَ مِن 30تُسمّى أ

َ
كْبرُ احتياطاتِ   1500 مترًا، وَقَدْ تَمْتَدُّ لِأ

َ
كيلومترٍ. وأ

ستراليا، والهِنْدِ الفَحمِ تُوجَدُ في 
ُ
حدَةِ الأمريكيةِ، وَروسيا، والصّينِ، وَأ الولاياتِ المُتَّ . 

ةٍ عاليةٍ، واستَحَقَّ لَقَبَ  .3 "الوقودُ الأحفوريُّ   يُعَدُّ الفَحْمُ الحَجَريُّ وَقودًا نافِعًا بِسَبَبِ وَفْرَتِهِ، واحْتِوائِهِ عَلى قيمَةٍ حراريَّ
قْدَمَ المَ 

َ
ةِ في أوربا  صادِرِ المسُْ العنيدُ"، لِكَوْنِهِ أ ناعِيَّ ورَةِ الصِّ ناعَةِ وَتَوليدِ الكَهْرُباءِ. فَمُنذُ انْطِلاقِ الثَّ تخدَمَةِ حاليًا في الصِّ

ةِ الثّانِيَةِ، والاعْتِمادُ كَبيرٌ عَلَيْهِ في تَلْبِيَةِ احْتياجا مِ مِنَ الطّاقَةِ،  تِ العالَ خِلالَ القَرنِ الثّامِنَ عَشَرَ، وَحَتّى الحَربِ العالميَّ
قلِ  ةٍ تُسْتَخْدَمُ في النَّ ةِ، وَتَوليدِ الكَهرباءِ وَتَحْويلِها إلى طاقَةٍ ميكانيكيَّ ناعَةِ،   كَتشغيلِ القِطاراتِ والآلاتِ البُخاريَّ والصِّ

2016 وَنَشاطاتِ الحَياةِ الُمخْتلِفَةِ. وحتّى عامِ  ةِ في   % 40 دِ م، كانَ الفَحْمُ الوقودَ المُستَخْدَمَ لِتَولي مِنَ الطّاقَةِ الكَهربائِيَّ
 .العالَمِ 

وّلِ  .4
َ
بعِ الأ حْفوريِّ مِثلِ   أمّا في الرُّ

ُ
خْرى مِنَ الوَقودِ الأ

ُ
مِنَ القَرنِ العِشرين، فَقَدْ قلَّ استخدامُ الفحمِ مُقارَنةً بِأنواعٍ أ

ثاتِ   الملُوِّ
. إذ لاحَظَ العُلَماءُ أنَّ بيعيِّ

فطِ والغازِ الطَّ ةٍ خَطيرةٍ   النِّ النّاجِمَةَ عَنِ اسْتهلاكِه تُساهِمُ في خَلْقِ مَشاكِلَ بيئيَّ
يِّ والاحْتِباسِ الحّراريِّ  ثِ الهَواءِ وَالمطََرِ الحامِض ِ ةٍ، كَتَلَوُّ يَّ ِ

َ
ةٍ وَعالم يَةٍ وَإقليمِيَّ بْعادٍ مَحَلِّ

َ
 .ذاتِ أ

ةً مِثْلَ ثاني  من إجْماليِّ انْبِع % 77 فالفحمُ وَحْدَهُ يَستَحْوِذُ عَلى .5 ةُ احْتِراقِهِ تُطْلِقُ غازاتٍ سامِّ اثاتِ الكَربونِ، وَعَمَلِيَّ
كسيداتِ ا

ُ
كسيدِ الكِبريتِ، وَأ

ُ
كسيدِ الكَربونِ، وَثُنائي أ

ُ
لُ خَطَرًا عَلى  أ لنيتروجين، كَما تُطْلِقُ الزِّئبَقَ، الّذي لا يُشَكِّ

يِّ فَقَطْ، بَلْ إِنَّ خَطَرَهُ  امِّ الغِلافِ الجَوِّ ئْبَقِ السَّ لَ إلى ميثيلِ الزِّ ةِ إذا ما تَحَوَّ يَمْتَدُّ إلى البَشَرِ وَالكائِناتِ الحَيَّ . 



حفوريِّ  .6
ُ
ثيراتِ حَرْقِ الفَحْمِ، والاسْتِهلاكِ المُفْرِطِ لِلْوَقودِ الأ

ْ
ةٍ لِحِمايَةِ البيئَةِ مِن تَأ يَّ هَتْ   وَكَمُحاوَلَةٍ جِدِّ دِ، تَوَجَّ غَيرِ المُتَجَدِّ

دَةِ، كالطَّ  خرى لِلطّاقَةِ تُعْرَفُ بِاسمِ الطّاقَةِ المُتَجَدِّ
ُ
وَلِ نَحْوَ مَصادِرَ أ ةِ، وَطاقَةِ الرِّياحِ، والطّاقَةِ  بَعْضُ الدُّ مْسِيَّ اقَةِ الشَّ

ةِ أو الجَوْ  رْضِيَّ
َ
اقَةِ الأ ةِ، والطَّ ةِ، والطّاقَةِ الهَيْدروجينِيَّ ةِ، والطّاقَةِ الحَيَويَّ ةِ. وَتَتمُّ الاسْتِفادَةُ مِنْ مَصادِرِ هذِهِ  المائِيَّ فيَّ

نْهارِ في
َ
خْمَةُ عَلى الأ دودُ الضَّ ةٍ. وَما السُّ و كَهرُبائِيَّ

َ
ةٍ أ ةِ بِتَحْويلِها إِلى طاقَةٍ حَرَكيَّ بيعيَّ مريكا أو الصّينِ،    الطّاقَةِ الطَّ

َ
أ

مْثِلَ 
َ
ةُ في هولندا إلا بَعْضُ الأ واحينُ الهَوائِيَّ ةِ عَنْ طُرُقِ الاسْتِفادَةِ مِنْ مَصادِرِ الطّاقَةِ هذِهِ وَالطَّ . 

ةِ تَمَّ  .7 حِدةِ الأمريكيَّ ياقِ، بَرَزَتْ تَجارِبُ كَثيرةٌ لِوَقفِ الاعْتِمادِ عَلى الفَحْمِ. فَفي الولاياتِ المتَّ   334إغْلاقُ  وفي هذا السِّ
ةَ طاقَةٍ تَعْمَلُ بالفَحمِ بَينَ عامَيْ مَ  ، وَظَهَرَت في هذا  6201و  2005حَطَّ بيعيِّ

م ، مُقابِلَ زيادَةِ الاعْتِمادِ على الغازِ الطَّ
روفِ الّتي 2020العام ةِ شَهرَيْن بَسَبَبِ الظُّ وقَفَتْ حَرقَ الفَحمِ تَمامًا لِمدَّ

َ
حِدَةِ، إذْ أ فَرَضَتها   متَجْرِبةٌ رائدةٌ لِلمَمْلَكَةِ المُتَّ

نَّ تاريخَ 2016قت في عامِ جائِحَةُ كورونا، وَكانَتْ قَدْ حَقَّ 
َ
عْلَنَتْ أ

َ
وّلَ يَومٍ يَمُرُّ   21مسَبْقًا في هذا الَمجالِ، إذْ أ

َ
إبريل كانَ أ

ةِ  135 على بريطانيا دونَ استخدامِ الوَقودِ الفَحْميِّ مُنذُ  وَلِ الصِناعِيَّ نْ تَكونَ الأولى مِنْ بَيْنِ الدُّ
َ
عامًا، وَهِيَ تَتَطلّعُ إلى أ

االكُبْرى في ا صِ مِنَ الفَحْمِ نِهائيًّ خَلُّ لتَّ . 

كثرَ لِمصَادرِ  .8
َ
، وَذلِكَ باسْتِخدامٍ أ ينُ مُؤّخَرًا إلى الحَدِّ مِنِ اعْتِمادِها عَلى الوَقودِ الأحُفْوريِّ الطّاقةِ  كَما سَعَتِ الصِّ

م2020% بِحُلولِ عامِ   60البَديلةِ، بِهَدَفِ خَفْضِ انْبِعاثِ الملَُوّثاتِ بِنِسْبةِ  وَكَخُطوةٍ أولى لِتَحْقيقِ هذا الهَدَفِ قامَتْ   .
تِ الحُكومَةُ  15م بِغَلْقِ 2016عامَ  قَرَّ

َ
ةِ طاقَةٍ تَعْمَلُ بِالفَحْمِ. وَفي ألمانيا أ فِ نِهائيًا عَنْ   مَحَطَّ وقُّ قانونَ التَّ

مامَها طَويلًا، بِسَبَبِ اعْتِمادِها التّامِّ عَلى الفَحْمِ  
َ
ريقُ أ اسْتِخدامِ  الفَحْمِ  بِحُلولِ عام 2038م. أمّا الهِنْدُ فَسَيكونُ الطَّ

لُ  جُها. والاسْتِمرارُ في اسْتِغلالِهِ  % مِنْ إِجْمالِيِّ الطّاقَةِ الّتي تُنْتِ 80الّذي يُعَدُّ العَمودَ الفِقَرِيَّ لِقِطاعِ الطّاقَةِ، إِذْ يُمَثِّ
كْمَلِهِ 

َ
ةٍ، لا على الهِندِ فَحَسْبُ، بَلْ على كَوكَبِ الأرْضِ بِأ  .يُنْذِرُ بِنَتائِجَ كارثِيَّ

ةٌ لِلعالَمِ، في كَبْ  .9 ما هِيَ رِسالَةٌ مُهِمَّ وَلِ العُظْمى إِنَّ ةُ الّتي تَخْطوها بَعْضُ الدُّ ةِ الّتي  هذِهِ الخُطُواتُ الِإيجابِيَّ ثّاتِ البيئِيَّ حِ الملَُوِّ
نِها 

ْ
ساسِ لِإنْقاذِهِ مِنَ الاخْتِناقِ مِنْ شَأ

َ
رْضِ، وَقَدْ تَكونُ هِيَ حَجَرَ الأ

َ
تَدْميرُ الحَياةِ عَلى كَوْكَبِ الأ . 

 











 


